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 حتى القرن العاشر الهجري النبوي تطور تصنيف الحديث

 )عرض إجمالي(
 د. بديع السيد اللحام

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصَّلاة والسَّلام على أَشرف المرسلين سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أَجمعين.

 وبعد:
رضوان الله عليهم بتأدية قام صحابته إلى الرفيق الأعلى عليه وسلم النبي صلى الله  انتقالبعد 
، الشاميرة فهاهو ذا معاذ بن جبل في ، وتوزعوا في الأمصار يدعون إلى الدين القويم على بصالأمانة

وغيرهم  البصرة ...، وأنس بن مالك في مصرفي الكوفة، وعبد الله بن عمرو في وعبد الله بن مسعود 
 راوينكتاب الله تعالى و لمين معل  وغيرها من الأمصار هذه البلاد ب الكرام دخلوا ح  لصَّ المئات من ا
 رسول الله صلى الله عليه وسلم.لحديث 
، وجاء من جمع القرآن الكريم في مصحف واحد ق الله تعالى سيدنا أبا بكر الصديق إلىقد وفَّ لو 

عها على الأمصار، لتكون وزَّ الله تعالى  لكتابدة ا متعد  بعده سيدنا عثمان بن عفان فنسخ نسخ  
 المرجع عند الاختلاف.

أما بالنسبة إلى الحديث النبوي الشريف فقد اعتمد الصحابة على روايتها شفاها في الأعم 
الأغلب إلا ما ورد عن بعضهم أنه كانت لديه صحف قد كتبها يحد ث منها، واشتهر من بين تلك 

 :الصحف
ويتجاوز عدد أحاديثها ، رضي الله عنهما بن العاص وبن عمر عبد الله ل (قةاد  الصَّ  حيفة  الصَّ ) -

روٍ، قالَ: ما ي  رَغ ب ني في أربعمئة حديث،  دٍ، عَن  عَب د  الله  ب ن  عَم  اه  روى الخطيب البغدادي عن مُ 
طةَ  ، فَأَمّا الصّاد قَة : فَصَحيفَةٌ كَ  : الصّاد قَة  والوَه  لَتان  تَب ت ها عَن  رَسول  الله  صلى الله  عليه، الحيَاة  إ لا خَص 

رو ب ن  العاص   و أمَّا الو  ا عَم  طةَ  فَأَر ضٌ تَصَدَّقَ بِ  ما آسَى عَلَى »، قالَ: كانَ يقَوم  عَلَي ها. وفي روايةه 
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ط   ءٍ إ لا عَلَى الصّاد قَة  والوَه  شَي ئ ا كَتَبَه  فيها، والوَه ط  كانَت  الصّاد قَة  صَحيفَةٌ إ ذا سََ عَ م نَ النَّبي  و « شَي 
 أرَ ضٌ كانَ جَعَلَها صَدَقَة .

راب سيفه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه( التي كان يحتفظ بِا في ق   حيفة  )صَ  -
 عَن  أَبيوحرمة المدينة ...  ،راحاتوال   ،الإبل   سنان  ا من الأحكام مثل أَ وكانت تتضمن بعض  

فَةَ، ق مٌ الَ: "لَا، إ لا ك تابٌ؟ قال بٍ: هَل  ع ن دكَ م  ك تاط ب ن  أَبي ي  ت  ل عَللَ: ق  ل  اج حَي   ب  الله ، أَو  فَ ه 
ل مٌ، أوَ  ميَ أ ع ط : فَما. قفَة  يهَذ ه  الصَّح في اه  رَج لٌ م س  لَ: "العَق ل ، افَة ؟ قيهَذ ه  الصَّح في الَ: ق  ل ت 
ل مٌ ب  و ، ير  ك  الَأسافَكو  تَل  م س    .(1)ف رٍ"اكلاَ ي  ق 

نا دَةَ قوله: "لأَ اعن قتَ (2)عدٍ سَ  ابن   خرجَ : أَ (رضي الله عنهما الله   عبد   بن   جابر   حيفة  صَ ) -
فَظ  م نّي بر  بن  عبافَة  جيب صَّح  بنَ  ه دَ امُ   أَنَّ  (3)رَ كَ كما ذَ   .نَت  ق ر ئَت  عَلَي ه  اكو بَ قَرَة " الرَة  و ل س د  الله  أَح 
 ب رٍ.افَة  جيث  عَن  صَحكان يح َد    ب ٍ جَ 

 .(4)هواها عنه ابن  رَ  حيفةٍ حاديث في صَ أَ  ةَ بادَ ع   بن   د  ع  سَ  الصَّحابيُّ الليل   جمعَ و  -
 وهذه   ،عنه   الله   ضيَ رَ  ريرةَ بي ه  أَ  ن  واه عَ ما رَ  (5)هٍ منب   بن   امٌ هََّ نها وقد ضمَّ  (حيحة  الصَّ  حيفة  صَّ لا) -
، وبلغ يد الله رحمه اللهد حممَّ ها الدكتور مح  ع  ب  ها وطَ قيق  تَ قامَ على ، وقد نا كاملة  ت  لَ وصَ  قد   حيفة  الصَّ 
 .حديث ا( 041حاديثها )أَ  عدد  

 .(6)من النسخ والصحف وغير ذلك
 لحديث:الرسَي لتدوين البدء 

أنَّ الس مة الشائعة لتلك لا على الرغم مما تقدم من وجود تلك الصحف والنسخ الحديثية إ  
 أنإلى  بين أخذ ورد  فقد بقي تدوين الحديث أما  ،-كما تقدَّم   - فاهيةالرواية الشّ  يالمرحلة ه
وحفاظ رأى أن يأمر علماء الأمة  إذالأموي )مُدد المئة الثانية( عمر بن عبد العزيز للافة أفضت الخ

لزمن ضياع مع تطاول امن ال اعليه بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خشية  الحديث فيها 
                                                           

 .الدية( العقل)(. 111في العلم، باب في كتابة العلم )رقم: البخاري أخرجه  (1)
 .(222/ 7) :الطبقات الكبى (2)
 (767/ 5الطبقات الكبى )ابن سعد في  (3)
 (.1/72لب )ينظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد ا (4)
 030 ت:) بص نعاءوت وفي  ط ويلا   ع ا و  هري رة، أب ا لازم ،الت ابعين ثق ات م ن ،وه ب، أخ و الص نعاي كام ل بن منبه بن هام (5)

 .(ه 
 ينظر في ذلك كتاب الدكتور امتياز أحمد: دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث. (6)
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يرويه حفاظ منهم بجمع ما  عامل لَّ تب ا يأمر ك  ك  على الأمصار  له ا، فأرسل إلى عمّ الفتن اثركتو 
وهي رسالته إلى أبي ، من تلك الرسائل انموذج  أ  أن أذكر  السياق ، ويكفي في هذاصرهفي م  الحديث 

نظر ما كان من حديث رسول فقد جاء فيها: )ا، - رة  المنوَّ  على المدينة   ه  عامل   -بكر بن حزم الحزمي 
رَةالله صلى الله عليه أو سنَّ  ، فإي خفت دروس العلم وذهاب فاكتبه (7)ة ماضية أو حديث عَم 

وكذلك كتب إلى أهل الآفاق )انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (8)العلماء(
حجر في مقدمة فتح الباري:  قال الحافظ ابن .ويتسعوهكذا بدأ تدوين الحديث يشيع  (9)فاجمعوه(
حابة وكبار التابعين مدونة في الوامع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصّ  "اعلم أنَّ 

 ولا مرتبه لأمرين:
وا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن  (10)أحدها: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نه 

 يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.
نيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في وثا

 أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار"
 :الأئمةمن وكان من أوائل من جمع الحديث في هذا العصر 

ه (: 024الله بن عبد الله المدي )ت: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد  ابن شهاب الزهري -
وعن ابن شهاب قال: "أمرنا عمر بن عن سليمان بن داود قال: أول من دوَّن العلم ابن شهاب. 

 .(11)عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفتر ا دفتر ا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتر ا"
                                                           

نها،  ق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عيقة بنت الصدّ يلرواية عن الصدّ تابعية جليلة أكثرت من ا :رة بنت عبد الرحمنم  عَ  (7)
رة حافظة للحديث وراو  إلى الأخذ عنها إشارة إلى الدور العظ يم ال ذي قام ت بن عبد العزيز ية له، وفي توجيه عمر كانت عَم 

 به المرأة في حفظ السنة النبوية منذ وقت مبكر من تاريخنا العلمي.
كَتَبَ ع مَر  ب ن  عَب د  قال:   ((. وقد أورده البخاري معلَّق ا )باب:كيف يقبض العلم105العلم للخطيب البغدادي )ص: تقييد  (8)

ف   ت  د رو و العَزي  ز  إ لَى أَبي بَك   ر  ب   ن  حَ  ز مٍ: ان ظ   ر  م  ا ك  انَ م   ن  حَ  ديث  رَس  ول  اللَّ  ه  صَ  لَّى الله  عَلَي   ه   ت ب   ه ، فَ  إ يّ خ  سَ الع ل   م  سَ  لَّمَ فاك 
بَل  إ لا حَ ديثَ النَّ بي  ص لّى الله علي ه وس لم: و ذَهابَ الع لَماء ، و  ل س وا حَ  َّ ي  عَلَّ مَ مَ ن  لَا يَ ع لَ م ، فَ إ نَّ و ل ت  ف ش وا الع ل  مَ، و »لَا تَ ق  ل تَج 

رًّا ل ك  حَ َّ يَكونَ س   .«الع ل مَ لَا يَ ه 
 (.1/76جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الب ) (9)
ح   ه ، مَ  ن  كَتَ  بَ عَ  نّي و ، ا عَ  نّي و ت ب  لا تَك»دري ، أَنَّ رَس  ولَ الله  ص  لَّى الله  علي  ه  وس  لَّمَ ق  الَ: عَ  ن  أَبي سَ  عيدٍ الخ    (10)  غَ  يَر الق   ر آن  فَ ل يَم 

ثو  عَ دَه  م  نَ النّ ، ولا حَرجََ، و ا عَنّي و حَد  ا فَ ل يَتَبَ  وَّأ  مَق  أخرج ه مس لم في الزه د، ب اب التثب ت في الح ديث  «ر  امَن  كَذَبَ عَلَيَّ م تَ عَم د 
(3007.) 

 (.336) ،باب ذكر الرخصة في كتاب العلم ،جامع بيان العلمأخرجه ابن عبد الب في  (11)
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: بن عيينة قال عن سفيان: ه ( 051: )تأبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز  ابن جريج -
 .(13)ف الحديث بمكة، وهو أول من صنَّ (12)"تدويني أحدٌ  ن العلمَ سَعت ابن جريج، يقول: "ما دوَّ 

 (15)قال الذهبي، (14)، أحد الأعلامه (005)ت:  دَيّ المطَّلبيُّ المبكر محمد  وأبَ ابن إسحاق -
 .سَلَّمَ و صَلَّى اللَّه  عَلَي ه   يام النَّبي  معرفة أ ا فيالعلم حب   في حق ه: كان بحر ا في

، إمام دار الهجرة، صنَّف )الموطأ( بإشارة من ه (071)ت: الأصبحي  مالك بن أنسالإمام  -
نه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة، به على الأبواب، وضمَّ الخليفة العباسي، رتَّ 

ى فيه القوي عند أهل المدينة المنورة، قال الحافظ ابن حجر: "توخَّ العمل  وفتاوى التابعين، وما عليه
 .(16)من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم"

، وهو أول (17)فريد الزمان وشيخ الإسلامه ( 080المروزي )ت:  عبد الله بن المباركالإمام  -
 من صنَّف الحديث بخراسان ... 

 :ففكان أول من صنَّ  ،ن الحفاظم وغيرهم
 ه (.054في اليمن مَعمَر بن راشد الصنعاي )ت: 

 .ه (058أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو )ت: الأوزاعي الشام في و 
 .ه (060أبو عبد الله سفيان بن سعيد )ت: الثوري الكوفة في و 
 .ه (067)ت: أبو سلمة البصرة حماد بن سلمة بن دينار في و 

 .ه (073م بن بشير )ت: واسط هشيوفي 
 ه (.075وفي مصر الإمام الليث بن سعد الفهمي )ت: 

 .ه (088الري جرير بن عبد الحميد )ت: وفي 

                                                           
 (.1662) باب البيان والتعريف لفضل المع والتصنيف ،الامعأخرجه الخطيب في  (12)

 (7الرسالة المستطرفة ) (13)
. فص  ارت تنس  ب إلي  هه   ( 208)ت: ال  تي ه  ذبِا أب  و محم  د عب  د المل  ك ب  ن هش  ام ب  ن أي  وب يرة النبوي  ة كت  اب الس   ص  احب (14)

 .(017الرسالة المستطرفة )
 (014/ 4) :تاريخ الإسلامفي  (15)
 (.1/6فتح الباري: ) (16)
 (662/ 7) :تاريخ الإسلام (17)
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ائد عند هؤلاء ومن في طبقتهم أن يجمعوا حديث رسول الله السّ  هج  ، وكان النَّ وكَث ر تدوين العلم
الأبواب بعضها إلى بعض  مع ضم  ، (18)ينبأقوال الصحابة وفتاوى التابع تلطا  صلى الله عليه وسلم م  

 .(19)في كتاب واحد
 :التدوين في القرنين الثالث والرابع

 تصنيف ها، فقد ابتدأ فير السنة وأسعدها بأئمة هذا الشأنأزهى عصو  هذه الحقبة الزمنية عدُّ ت
 :اد  نف مسن صنَّ ممو  -واحد  موضعالصحابي في عن  روىي   ع ماوهي جَم   -الحديث على المسانيد 

ه ( وقيل: إن مسنده أول 214الطيالسي سليمان بن داود القرشي البصري )ت: أبو داود  -
 مسند ص ن ف. 

 ه ( .202أسد بن موسى الأموي )ت:  -
 .ه ( 203عبيد الله بن موسى العبسي )ت:  -
  ه (.203إبراهيم بن نصر السوريني )ت:  -
ه ( وهو من 201القرشي الأسدي )ت:  الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى -

 .(20)مشايخ البخاري، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يَ ع دوه إلى غيره
 ه ( .228م سدَّد بن م سَر هد )ت:  -
 ه (.228نعيم بن حماد الخزاعي )ت:  -
 ه (.235: ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي )ت -
ه (، وهو 238ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن ملد التميمي الحنظلي النيسابوري )ت:  -

 قرين الإمام أحمد بن حنبل.
 ه (.243العدي أبو عبد الله محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدي )ت:  -
 ه (. 244أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي )ت:  -
 ه (. 241شي )ت: عبد بن حميد الك   -

                                                           
أض  يف إلى أح  د لي  ه وس  لم )الح  ديث المرف  وع( ف  إذا اص  طلح أه  ل الف  ن عل  ى تس  مية الح  ديث المض  اف إلى الن  بي ص  لى الله ع (18)

ف إلى أح  د الت  ابعين فه  و )الح  ديث المقط  وع( وبعض  هم يطل  ق عل  ى الموق  وف إذا أض  يسَ  ي )الح  ديث الموق  وف( وأم  ا  الص  حابة
 والمقطوع )الأثر(.

 (.277ينظر الحديث والمحدثون ) (19)
 وسيأتي ذكره. (ينمع بين الصحيحال)صاحب  غير الحميديالحميدي هذا و  (67الرسالة المستطرفة )ينظر  (20)
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 ه (.282الحارث بن محمد بن داهر التميمي )ت: ابن أبي أسامة  -
ه فوق المئة من له ( و 317أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي الحافظ )ت:  -
في مسنده الكبير: )المسانيد كالأنهار ومسند أبي يعلى  قد قيل ن صغير وكبير، و صنَّف مسنديالعمر، و 
 (.ركالبح
لكن قصب السبق في حسن و إلا وصنَّف على المسانيد، الحديث قلَّ حافظ من حفاظ و 

حنبل )ت: محمد بن لإمام أحمد بن كله هو ا ة ذلكجمع أزمَّ  التصنيف والمع والفائدة الذي
، وقد بلغ عدد الصحابة الذين المسانيد وأعظمها شأن اتلك  قدَّمم  عدُّ ي  الذي  (مسنده)في ه ( 240
 ( صحابي وصحابية.114ج لهم الإمام أحمد )خرَّ 

ه ( خطى الإمام أحمد في جمع المسند، إلا أنه 276د )ت: لَ قي بن مَ  م حافظ الأندلس بَ وترسَّ 
بأسَاء  وفيها قائمةٌ  ،منه إلا مقد مته يصل إلينافلم  ،الانتشار والذيوع العظيمكتب لمسنده لم ي  

 .(21)( صحابي وصحابية0104وقد بلغ عددهم )الصحابة الذين خرَّج حديثهم في كتابه، 
وحده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ادفر إفي جمع الحديث من طريقة هؤلاء  وكان

هم مزجوا بين صحيح بالمع، فلم ي دخلوا في مسانيدهم أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ولكنَّ 
من فين بذكر الأسانيد على قاعدة )، مكتاج أم لاسواء صل ح الحديث للاحتج ،الحديث وضعيفه
ئتين عصار الماضية من سنة مثين في الأ( يقول الحافظ ابن حجر: "أكثر المحدلكأسند لك فقد حمَّ 

 .(22)ا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤا من عهدته والله أعلم"وهلم جرّ 
الموصوف ب أنه  -المحد ثين مام إيد على  آخر ا  منحكان له ع الحديث وتصنيفه  لذلك نرى أن جَم  

ديث احالأ على جمعاقتصر  إذه ( 256محمد بن إسَاعيل )ت: الإمام البخاري  - (جبل الحفظ)
الامع المسند الصحيح ، في كتابه الصحيح المشهور ب )صحيح البخاري( وتمام عنوانه )فقط ةالصحيح

 (.امهالمختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأي
في   ه (260ج النيسابوري )ت: ا سلم بن الحجّ م  ة الحافظ الحجَّ عه على ذلك تلميذه الإمام وتب

 .كتابه )الامع الصحيح(

                                                           
لكن الكثير ممن خرَّج لهم بقي نختلف في صحبتهم، وبعضهم نص الحافظ ابن حج ر عل ى أنه م م ن الت ابعين. ينظ ر بق ي ب ن  (21)

 (.20ملد ومقدمة مسند للكتور العمري )ص: 
 .(75/ 3لسان الميزان ) (22)
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في صحيحيهما طريقة المع على الأبواب، وقد سلك مسلكهما في جمع الشيخان  قد سلكل
 :ةالصحيحالأحاديث 

ةَ  - وتمام عنوان صحيحه ه (  300)ت: الأئمة إمام محمد النيسابوريُّ  أبو بكراب ن خ زَيْ 
ما  رجأن يخ  اشترط  (23)()المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا إلى النبيسنده  لتَّصالمالعدل عن العدل نقله 
 .ناقلي الأخبارفي جرح 
ه ( أحد الحفاظ 354د بن حبان التميمي الدارمي الب ستي الشافعي )ت: حاتم محم وأبو -

سبق على ترتيب لم ي  في كتابه هذا مشى ه ذلك أن، و ن صحيحه ب )التقاسيم والأنواع(و ن  الكبار، وعَ 
رت تدبَّ : "بقوله  مقدمتهمبين ا ذلك في لى خمسة أقسام، إسمه د قتابعه عليه أحد، فقإليه، كما لم ي  
 ،وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين ،سهل حفظها على المتعلمينالصحاح لأ

 :فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية
 التي أمر الله عباده بِا. الأوامر: فأولها 
 التي نهى الله عباده عنها. النواهي: والثاي 
 تها.عما احتيج إلى معرف إخباره: والثالث 
 التي أبيح ارتكابِا. الإباحات: والرابع 

 صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها. أفعال النبي: والخامس 
ها إلا ل  ق  ع  تتنوع علوم خطيرة ليس ي َ  نوعٍ  ل  ومن ك   ا كثيرة  قسم منها يتنوع أنواع   ل  ت ك  ي  ثم رأَ 

 .(24)العالمون الذين هم في العلم راسخون"
بابن البيع  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروفابوري الحاكم النيس و -
مما لم يذكراه وهو على شرطهما  (ه ( وكتابه المعروف ب )المستدرك على كتاب الصحيحين415)ت: 

 .أو شرط أحدها أو لا على شرط واحد منهما
 : (25)أيض ا ةالصحيحجمع الأحاديث وممن 

                                                           
 دكتور ماهر الفحل.طبع مؤخر ا تت هذا العنوان، بتحقيق ال (23)
 (103/ 1): صحيح ابن حبان (24)
 (25-27الرسالة المستطرفة )ينظر  (25)
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ه (.  316المجاور بمكة )ت:  ،النيسابوريأبو محمد عبد الله بن علي  ابن الارودالحافظ  -
 كالمستخرج على صحيح ابن خزيْة.  (المنتقى)وكتابه 
من تلاميذ مسلم )ت:  ،أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوريأبو حامد ابن الشرقي والحافظ  -
 ه (.325
ه ( وكتابه على نحو  341ي )ت: البياي القرطبي المالكأبو محمد والحافظ قاسم بن أصبغ  -
 لابن الارود. (المنتقى)كتاب 
نزيل مصر )ت:  ،سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي المصريأبو علي ابن السكن والحافظ  -
 .(26)وسَى كتابه )الصحيح المنتقى( ،ه (353

وإن لم  -ب على الأبواب في التدوين المرتَّ  -ومن في طبقتهم  - تلامذت ه كما تابع البخاريَّ 
 -ة ضعيففيها أحاديث مصنفاتهم الصحيح والحسن و يتابعوه في الاقتصار على الصحيح بل ذكروا في 

 :وفي مقدمتهم أصحاب السنن الأربعة 
 .ه ( 275سليمان بن الأشعث )أبو داود السجستاي الإمام  -
 .ه ( 271محمد بن عيسى )ت: أبو عيسى الترمذي الإمام  -
 ه ( .273مد بن يزيد القزويني )ت: محابن ماجه الإمام  -
 .ه ( 313أحمد بن شعيب )أبو عبد الرحمن النسائي الإمام  -

ثم قال: )هذه هي مشاهير كتب من كتب السنن، السيد الكتاي خمسة وعشرين كتاب ا وقد عدَّد 
 . (27)السنن وبعضها أشهر من بعض(

. (28)الصلاة والزكاة ... إلى العتقوكتب السنن هذه تقتصر على الأبواب الفقهية من الطهارة و 
 .على غرار الصحيحين من حيث المع (29)كان من كتاب الترمذي فهو كتاب جامع إلا ما

                                                           
الح افظ  -وإن لم يتأخر عنهم في المعرفة والحف ظ والإتق ان والتص نيف  -وممن صنَّف الصحيح ممن تأخر عن هؤلاء في الوفاة  (26)

 هوكتاب  ه   (، 673: ت)لص  الحي الحنبل  ي الزاه  د ال  ورع عب  د الله محم  د ب  ن عب  د الواح  د المقدس  ي ا وض  ياء ال  دين أب  الدمش  قي 
لكن  ه لم يرت  ب كتاب  ه عل  ى الأب  واب كترتي  ب الص  حاح ( الأحادي  ث الي  اد المخت  ارة مم  ا ل  يس في الص  حيحين أو أح  دهابعن  وان )

 .على المسانيدالآنفة الذكر، بل رتَّبه 
 (37الرسالة المستطرفة ) (27)
 (32الرسالة المستطرفة )ينظر  (28)
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ام ومسند الدنيا الإمام الطباي سليمان بن أحمد فاظ الشّ وفي هذا العصر أيض ا صنَّف شيخ ح  
الثلاثة التي  (30)ه ( معاجمه361بن أيوب بن مطر اللخمي الشافعي الطباي )نسبة إلى طبية( )ت: 

 :وسارت بِا الركبان طار ذكرها في الأمصار
المعجم الكبير: وهو مؤلف في أسَاء الصحابة على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة فإنه  -

 ق في كلام المحدثين )المعجم( فهو المراد، وإذا أريد غيره ق  ي د.ل  ط  أفرده في م صنَّفٍ، وإذا أ  
ف، جمع فيه غرائب حديث ل  لأوسط: وألَّفه في أسَاء شيوخه، وهم أكثر من أَ المعجم ا -

ب ه تع  فإنَّ  ،ة روايته، وكان يقول: هذا الكتاب روحي)بينَّ فيه فضيلته وسعَ شيوخه، قال الذهبي: 
 .(31)وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر( ،عليه

يقتصر فيه على حديث المعجم الصغير: على أسَاء شيوخه أيض ا، خرج فيه عن ألف شيخ،  -
 أو حديثين عن كل واحد من شيوخه.
ت مَّ ، وكان نتيجة ذلك أن ضَ جريالقرن الرابع اله إلى نهايةاستمر العطاء على هذه الوتيرة 

نها نات التي دوَّ في هذين القرنين )الثالث والرابع( جميع ما في المدوَّ  المصنَّفةالمصنَّفات الحديثية الذي 
 .صحفهم وكتبهم يقيده السابقون في فاها من شيوخهم مما لموه ش  تلقَّ  وا عليها  ما، وزادمونالمتقد  

 التصنيف بعد القرن الرابع إلى نهاية القرن العاشر:
في مُموع المصنَّفات الحديثة  محفوظة   ت مدوَّنة  اديث النبوية صار )مُموع الأح نَّ نستطيع القول: إ  

 .التي اكتمل عقدها في هذين القرنين(
سخ، كما تمَّ النظر اة ومن الصحف والنُّ و من أفواه الرّ والأحاديث ريب ا جمع السنن قذ ا لقد انتهى تإ

، وجاء الحديثفي أحوال الرواة ومراتبهم، واجتهد الحفاظ في التمييز بين الصحيح وغيره من أنواع 
تي أفنى من سبقهم وال -ف فجهدوا على إظهار تلك الأحاديث المجموعة في المصنفات الحديثة لَ الخَ 

                                                                                                                                                                                     
 ،والرق اق ،والأحك ام ،ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها م ن العقائ د المصنفين من أهل الحديث الامع عند (29)

 ينظ  ر .وغ  ير ذل  ك ...  والف  تن والمناق  ب والمثال  بيَر وم  ا يتعل  ق بالتفس  ير والت  اريخ والسّ   ،وآداب الأك  ل والش  رب والس  فر والمق  ام
 . (72الرسالة المستطرفة )

م  رتبين عل  ى ح  روف  ،ذكر في  ه الأحادي  ث عل  ى ترتي  ب الص  حابة أو الش  يو  أو البل  دان: م  ا ت   المح  دثين عج  م في اص  طلاحالم (30)
 .(135الرسالة المستطرفة ) . ينظرالهجاء

 .(65/ 3تذكرة الحفاظ للذهبي ) (31)
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جهدوا على  -جواهر تخلب الألباب وتشرح النفوس  وأعمارهم في تتبعها ورصفها عقودَ نفوسهم 
 ق جديدة ومناهج مستحدثة.ائرصفها بطر إعادة إظهارها و 
يْكن في التصنيف  جديدٍ  لعهدٍ  بداية  كان القرن الخامس الهجري  خلاصة القول: إنَّ مطلع و 
إلى جانب التهذيب  ،مع تجديد في طريقة الترتيب والتبويب ،(لحديثيةالمجاميع ا)عهد ب تسميته

 والاختصار والتقريب.
 تب من تقدَّمهم، ومن أمثلة هذه المجاميع:فين من جمع بين مُموعة من ك  المصن  فمن 
 لكل من: (المع بين الصحيحين) -

 ه (.488* الحميدي أبي عبد الله محمد بن فتوح الأندلسي القرطبي )ت: 
* وأبي محمد الإشبيلي عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، المعروف بابن الخراط، وكان 

 ه (. وغيرها.582حافظ ا، عالما بالحديث وعلله، عارف ا بأحوال الرواة ومراتبهم، )ت: 
وسنن أبي داود والترمذي  ،مع بين الأصول الستة )صحيح البخاري ومسلمقاموا بالكما 

 ، فممن جمع بينها في مصنَّفٍ واحد:((32)، وموطأ الإمام مالكئيوالنسا
ه ( وسَاه )التجريد 535ن بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي )تي* أبو الحسن رَز 
 للصحاح والسنن(.

ه ( وسَاه )جامع 616* ابن الأثير الزري مبارك بن محمد مُد الدين أبو السعادات )ت: 
، وقد رتَّبه ن، إلا أنَّ فيه زيادات كثيرة عليهي( وهو على وضع كتاب رَز الأصول من أحاديث الرسول

 على الأبواب ورتَّب الأبواب على حروف المعجم.
ه ( 151وقد اختصر جامع الأصول ابن الديبع الشيباي عبد الرحمن بن علي اليمني )ت:  *

 وهو متصر حسن سَاه )تيسير الوصول إلى جامع الأصول(.
ه ( بجمع زوائد 807مُد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي )ت:  (33)أبادي يروز قام الفثم* 

على جامع الأصول في مصنَّفٍ سَاه )تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع 
 الأصول(.

                                                           
لمتأخرين على عد  سنن ابن ماجه سادس هذه يلاحظ أنهم  كانوا يعدَّون الموطأ سادس الكتب الستة، وقد استقر الرأي عند ا (32)

 الكتب. 
 نفسه. (القاموس المحيط)هو صاحب  (33)
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في الدمشقيين  الحفاظالمفسرين و  أيض ا شيخ  المتقدمة فات الحديث وممن قام بالمع بين مصنَّ 
الحافظ ابن كثير التصانيف التي حظيت بالانتشار في عصره وإلى يومنا هذا الإمام عصره وصاحب 

جامع المسانيد )ه ( وذلك في كتاب فريد سَاه 774إسَاعيل بن عمر الشافعي )ت: الدمشقي 
أحمد والبزار وأبي يعلى، الإمام فيه بين الأصول الستة، ومسانيد جمع  (ننَ نن الهادي لأقوم سَ والسُّ 

رتبه على مسانيد الصحابة، ورتب المسانيد على  .الكبير للطباي، وزاد عليها من غيرها والمعجم
رد في ترجمته جميع ما وقع له في الكتب المذكورة وما و حروف المعجم، فيذكر كل صحابي له رواية، ثم ي

 تيسر له من غيرها.
ري البغدادي )ت: وكان ابن الوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البك

ه ( قد صنع كتاب ا سَاه )جامع المسانيد بألخص الأسانيد( جمع فيه بين صحيحي البخاري 517
 ومسلم، وسنن الترمذي، ومسند أحمد، ورتَّبه أيضا على المسانيد.

مصنَّفاتٌ ، وهي (كتب الزوائد)كتب التي يْكن أن نسلكها في سياق المجاميع الحديثية ومن ال
 الأحاديثم يتتبعون شهر أنهوالأآخر،  ث التي يزيد بِا بعض كتب الحديث على بعضٍ تجمع الأحادي

 :لا الحصر على سبيل المثال الزوائد على الأصول الستة، ومن هذا النوع من التصنيف أذكر
: لشهاب الدين البوصيري أحمد بن أبي بكر إتاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة -

ه ( يريد بِا )مسند الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند م سدَّد، 841اي الشافعي )ت: محمد الكن
ومسند العدي، ومسند ابن راهويه، ومسند ابن أبي شيبة، ومسند ابن منيع، ومسند عبد بن حميد، 

 ومسند الحارث ابن أبي أسامة، ومسند أبي يعلى الموصلي(.
ه ( 817دين الهيثمي علي بن أبي بكر بن سليمان )ت: مُمع الزوائد ومنبع الفوائد : لنور ال -

ومسانيد أحمد وأبي يعلى والبزار، محذوف الأسانيد مع الكلام  ،جمع فيه زوائد معاجم الطباي الثلاثة
على أحاديثه بالصحة والحسن والضعف وما في الرواة من جرح أو تعديل. قال الكتاي: )وهو من 

على  بٌ مثله كتاب، ولا صن ف نظيره في هذا الباب(، وهو مرتَّ أنفع كتب الحديث، بل لم يوجد 
 الأبواب.
يفوتنا هنا أن نشير إلى كتاب )جمع الفوائد من جامع الأصول ومُمع الزوائد( للشيخ أبي  ولا -

فقد اشتمل كتابه على أحاديث أربعة  (34)ه (0114عبد الله محمد بن سليمان المغربي الروداي )ت: 

                                                           
 .ن بسفح جبل قاسيون من دمشق الشامو دفالم (34)
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كتب الحديث )الصحيحين، والموطأ، والسنن الأربعة، ومسند الدارمي، ومسند أحمد،   عشر كتاب ا من
ع في ك تابّي جامع الأصول ومُمع ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطباي الثلاثة( أي ما جم   

 الزوائد، مضاف ا إليها أحاديث سنن ابن ماجه.
كالإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر   إمامٍ  مهَ ضي ن َ م من مُاميع لير  لم يكن كل ما تقدَّ 

وخصوصا   -فين عند المصن  الاستيعاب  وحبُّ )ه ( الذي يقول عن نفسه: 100السيوطي )ت: 
السنة النبوية بأسرها أحاديث مع يجفرام رحمه الله تعالى أن  (35)من آكد الواجب والفرض( -عندي 

 ، ولبابٌ لٌ )هذا كتاب حاف   :ع الوامع( وقال في مقدمتهفي مصنَّف جامع سَاه )الامع الكبير أو جم
 .، بجمع الأحاديث الشريفة كافل، قصدت فيه استيعاب الأحاديث النبوية(لٌ راف   نيفٌ م  

 لى قسمين:إم الكتاب وقد قس
 القسم الأول: قسم الأقوال جمع فيه الأحاديث النبوية المرفوعة مرتبة على حروف المعجم

ه، أ طَو ق  كل خاتم منه بفص  و : "الأول: أسوق فيه لفظ المصطفى بنصه، وقد بين ذلك بقوله
ت ب ع متن الحديث بذكر من خَرَّجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبة، ومن رواه من الصحابة وأ  

رضوان الله عليهم من واحد إلى عشرة، أو أكثر من عشرة، سالكا  طريقة  ي عرف منها صحَّة الحديث، 
 (36)عفه، م رَتَّبا  ترتيب اللغة على حروف المعجم، مراعيا  أول الكلمة فما بعده".وحسنه، وض

وفعلا ، ورتبه على  القسم الثاي: قسم الأفعال جمع فيه الأحاديث الفعلية أو التي تضمنت قولا  
ل، أو قال رحمه الله: "والثاي: الأحاديث الفعلية المحضة، أو المشتملة على قول وفعمسانيد الصحابة. 

 .(37)سبب، أو مراجعة، أو نحو ذلك مرتب ا على مسانيد الصحابة"
، كما سن لنفسه منهجا يعرف من خلاله درجة وقد ذكر بعد كل حديث من أخرجه من الأئمة

 الحديث صحة وضعف ا، وذلك أنه صنَّف كتب الحديث إلى ثلاث مُموعات:
ك  )صحيح البخاري ومسلم ج الصحيح،  المجموعة الأولى: وتضم الكتب التي التزم أصحابِا إخرا 

 بالصحة، إلا إن متعقَّب ا فإنه يذكر التعقيب. مٌ ل  ع  فالعزو إليها م  ...(  وابن خزيْة

                                                           
 (.251شرح مقامات السيوطي )ص:  (35)
 (4/ 0جامع الأحاديث ) (36)
 (7/ 1جامع الأحاديث ) (37)
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مثل كتب المجموعة الثانية: تضم قائمة الكتب التي ي كثر أصحابِا من إخراج الحديث الضعيف، 
ق لَ ط  م بم   عل  م  أو أكثر و إلى واحد منها لعز إفراد افالخطيب البغدادي وابن أبي الدنيا والديلمي...، 
 صورتين:ضعف الحديث، إلا ما تعقَّبه، والتعقب هنا على 

إسناده أو لوجود شواهد أو  بول لنظافة  للدلالة على أن الحديث قد ارتقى لدرجة القَ  الأولى
 متابعات له. 
تجوز  لا يصلح للاعتبار ولا عف  الضَّ  الحديث شديد   من التعقب فهو لبيان أنَّ  ةالثانيالصورة وأما 

 يكون الحديث موضوع ا أو منكر ا أو واهي ا.  جتب، كأنروايته إلا لبيان حاله لي  
تضم المجموعة الثالثة: تضم كتب السنن )الترمذي والنسائي...( وكتب هذه المجموعة وإن كانت 

 ب.عق  قبول، إلا ما ت  في حيز الم هوإلا أن الأصل فيما ترويه  الحديث الصحيح والحسن والضعيف،
لم يحوه كتاب قبله، فزادت عدَّة أحاديثه على ستة وأربعين ألف  لقد حوى هذا الكتاب ما

 حديث.
عمله  مَّ ت  وافته منيته قبل أن ي  فقد ، ه بما ي رضي طموحهرامما  كملكتب للسيوطي أن ي  لم ي  هذا و 

 عليه، وممن استدرك عليه: دراكبالاست، ومن ثم قام بعض من آتى بعده يأملهعلى الوجه الذي 
ه ( وكتابه )الامع 0130المناوي محمد المدعو عبد الرؤوف بن تاج العارفين الشافعي )ت:  -

ت السيوطي ذكره من أحاديث )المستدرك للحاكم، اف ( جمع فيه ماالأزهر من حديث النبي الأنور
فات  لاثة، وغيرها( ولم يذكر شيئ ا مماومسانيد الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى، ومعاجم الطباي الث

 .السيوطي من الأصول الستة لسهولتها وكثرة تداوله وسهولة الوصول إليها
الامع )ل على ذيَّ  ه (0084 ت:)دريس العراقي الفاسي إدريس بن محمد بن إالعلاء  أبو -
 .(38)على هامش نسخته رٍ رَ ما فاته فجمع نحو ا من عشرة آلاف حديث في ط   (الكبير

بوية من عناية وجهد في سبيل صيانتها والحفاظ نة النَّ نالته السُّ  عرض موجز لبعض ماوبعد: فهذا 
إلى أن لن تتوقف  ستمرةٍ م   لهودٍ  من فيضٍ  وهو غيضٌ ، ف  الغالينَ يوتر  ،ب طلينال م   انت حال  من  عليها

رَ  انَح ن  نَ زَّل ن ا}إ نّ  مصداق ا لوعده في كتابه الكريم يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، لهَ   اإ نّ و الذ ك 
 . [1نَ{ ]الحجر: و ف ظالحَ 

                                                           
 (.2/621ينظر فهرس الفهارس والأثبات ) (38)


